
إستراتيجيـــــة “المنـــــع” تحـــــاصر مســـــلمي
يطانيا وتنتهك حقوق أطفالهم بر

, فبراير  | كتبه جون هولموود

ترجمة حفصة جودة

في ، قدمت الحكومة البريطانية المحافظة إستراتيجية “المنع” المناهضة للإرهاب للتعامل مع
التطــرف غــير العنيــف، وفي أعقــاب الضجــة الــتي أثارتهــا قضيــة “حصــان طــروادة” في برمنجهــام عــام
 – الخطـة المزعومـة لأسـلمة المـدارس البريطانيـة – تصاعـدت إستراتيجيـة “المنـع”، والآن أصـبح
ــات والخــدمات الصــحية مراقبــة ــدارس والجامعــات والكلي ــا مــن المؤســسات العامــة مثــل الم مطلوبً

التلاميذ والطلاب والعملاء لكشف أي علامات تطرف محتملة.

أصبح لازمًا على مدارس إنجلترا تدريس “القيم البريطانية الأساسية” بافتراض نقص هذه القيم في
المواطنين من بعض الأقليات العرقية خاصة مسلمي بريطانيا.

حدث ذلك كله بقليل من الفحص الدقيق والبصيرة، فعلى سبيل المثال – وبخلاف تشريع مكافحة
الإرهــاب – لا يوجــد مراجــع مســتقلة بمهمــة قانونيــة للإبلاغ عــن أي ملحقــات للإستراتيجيــة أو أي

مشاكل في تطبيقها.

في الحقيقة، تجاهلت الحكومة النقد ووصفت المنتقدين بالمتطرفين، أقرت الحكومة مراجعة مستقلة
يـر قـانون “الأمـن والحـدود” عـام ، الـذي أثـار مخـاوف بـارزة بشـأن للإستراتيجيـة كجـزء مـن تمر
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الحريات المدنية.

عنـدما اتضـح أن ويليـام شـاوكروس – صـاحب آراء صريحـة للمحـافظين الجـدد – سـيرأس المراجعـة،
أعلنت بعض منظمات الحقوق المدنية وجماعات المجتمع المسلم والباحثين مقاطعتها.

إن استراتيجية “المنع” موجهة بشكل أساسي للأطفال والشباب الذين
يشكلون نحو نصف الإحالات، يتضمن ذلك أطفالاً في الروضة والمدارس

الابتدائية

يرنـــا أدلـــة يـــر “The People’s Review of Prevent” هـــو رد تلـــك المقاطعـــة، يراجـــع تقر كـــان تقر
تطبيق إستراتيجية “المنع” والأضرار التي تسببها للأفراد والمجتمعات.

المسلمون تحت الشك غير المبرر
لقد كشفنا أن إستراتيجية “المنع” تعمل بعيدًا عن أي جرائم إرهابية وموجهة للأفراد الذين لم يرتكبوا
يـد مـن أي جريمـة، لا يوجـد أي دليـل علـى أن إستراتيجيـة “المنـع” تقلـل مـن خطـر الإرهـاب، لكنهـا تز

القلق وتضع مسلمي بريطانيا موضع شك غير مبرر.

يــز إستراتيجيــة “المنــع”، ففــي كــل الحــالات – ســواء تفجــير لا تشــير الحــوادث الإرهابيــة إلى ضرورة تعز
ينا أو عملية الطعن في جسر لندن أو أخذ رهائن من الكنيس اليهودي في تكساس – كان مانشستر أر

الجناة موضع اهتمام الشرطة بالفعل بعيدًا عن إستراتيجة “المنع”.

لقد كشفنا أن إستراتيجية “المنع” تمييزية في تأثيرها على المجتمعات المسلمة، فعلى سبيل المثال: نحو
ثلــث ســكان إنجلــترا وويلــز يعيشــون في “منطقــة أولويــة للمنــع”، مقارنــة بثلاثــة أربــاع المســلمين، لهــذا

السبب تصبح إحالات إستراتيجية “المنع” غير متناسبة مع المسلمين.

إن إستراتيجيـــة “المنـــع” موجهـــة بشكـــل أســـاسي للأطفـــال والشبـــاب الذيـــن يشكلـــون نحو نصـــف
الإحالات، يتضمن ذلك أطفالاً في الروضة والمدارس الابتدائية، إلزام المدراس في إنجلترا وويلز بتدريس
“القيــم البريطانيــة الأساســية” كجــزء مــن واجبــات إستراتيجيــة “المنــع” يعــني إدخــال منهــج قــومي في

الخفاء.

يأتي هذا المطلب وفقًا للقسم  من قانون التعليم - الذي يتطلب من المدارس توفير
“تنميــة بدنيــة ونفســية وثقافيــة وأخلاقيــة وروحيــة” للأطفــال، في الحقيقــة أصــبح نمــو الطفــل الآن

خاضعًا لضرورة ملحة تتعلق بالأمن القومي.

يرنا، كشفنا عن كيفية عمل إستراتيجية “المنع” على تقييد التعبير السياسي والحريات الدينية، في تقر



الــتي تُوصــف خلافًــا لذلــك بمركــز القيــم البريطانيــة الــتي يجــب تعزيزهــا، لقــد وُصــفت بأنهــا حمايــة
للأطفال من الأذى.

يرنا أن إستراتيجية “المنع” مثيرة للخلاف وتخدم غايات انتخابية بدلاً أظهر تقر
كبر للمواطنين من توفير أمان أ

ومع ذلك – تحت إستراتيجية “المنع” – فإن هذه الحماية تركز على حماية عامة الشعب من أطفال
يرنا قدمنا حالات دراسة يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا، بدلاً من حماية الأطفال من الضرر، خلال تقر

تكشف مدى واقعية تلك الأضرار والألم الذي تسببه للأطفال وعائلاتهم.

انتهاك حقوق الأطفال
يــر، كشفنــا أيضًــا أن هــؤلاء الأفــراد الذيــن يتوافقــون مــع المراحــل المختلفــة للإبلاغ عنهــم خلال التقر
بواسطة إستراتيجية “المنع” لم يرتكبوا أي جرائم جنائية، ومع ذلك ففي كل مرحلة تُجمع المعلومات
وتُشارك وتُخزن، لأن ذلك كله يقع في إطار إجراءات منع أي هجوم إرهابي خطير، وحينها فمن الممكن

وقف تطبيق الشرط المعتاد لقانون حماية البيانات، وهو ما يحدث عادة.

يرنــا أن إستراتيجيــة “المنــع” تتضمــن احتمــالات خطــيرة لانتهــاك حقــوق الأطفــال وحقــوق كشــف تقر
الإنسان، تحتج الحكومة بأن الإرهابيين يتجاهلون حقوق الإنسان وأن تلك اللغة يجب أن تُستخدم

ضدهم، لكنها تتجاهل انتهاكها لحقوق الإنسان.

في الحقيقــة إنهــا ترفــض تلــك الانتقــادات، بينمــا فشلــت لجنــة “المســاواة وحقــوق الإنســان” – تلــك
الهيئة المصممة لمراقبة حقوق الإنسان – في الرد على المخاوف التي أثارها المقررون الخاصون في الأمم

المتحدة.

خلقت إستراتيجية “المنع” صناعة ضخمة من المستشارين والباحثين ومراكز الفكر التي تروج لتلك
المنهجية وتسعى إلى تصديرها للدول الأخرى (مثل الصين التي تستخدم مثل هذه السياسات ضد
مســــلمي الإيغــــور)، كمــــا خلقــــت أيضًــــا بيروقراطيــــة كــــبيرة مــــن مــــوظفي “المنــــع” وأعضــــاء لجنــــة

“المنع” وجميعهم مسؤولين أمام قسم “الأمن الوطني” (المشُكل حديثًا) التابع لوزارة الداخلية.

ير وزارة الداخلية هناك دمج كبير لموظفي الدولة العموميين في الوظائف الأمنية للدولة، فوفقًا لتقر
كثر من مليون شخص للتعرف على علامات التطرف لتطبيق واجب “المنع” في عام ، دُربّ أ

مؤسساتهم.

كـبر يرنـا أن إستراتيجيـة “المنـع” مثـيرة للخلاف وتخـدم غايـات انتخابيـة بـدلاً مـن تـوفير أمـان أ أظهـر تقر



للمواطنين، بهذه الطريقة نحن مشاركون في تلك الطبيعة التمييزية والخلافية لهذه السياسة.

نتوقــع أن يطــالب ويليــام شــاوكروس بتمديــد إستراتيجيــة “المنــع” لتشمــل قطاعــات جديــدة وأنــه
يز تنسيقها المركزي من الأجهزة الأمنية، وفي المقابل نحن نطالب بسحب هذه سيطالب كذلك بتعز

الإستراتيجية.
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